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 أناهيد السميري.أ
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 بسم الله الرحمن الرحيم

تاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفقّ الله بعض سلسلة تفاريغ من دروس أس الفاضلات، إليكم ناأخوات

 (عـِلـْمٌ يـُنـْتَـفـَـعُ بِــهِ)، وهي تنزل في مدونة ونسأل الله أن ينفع بهاوسمحت لهنّ الأستاذة بنشرها، الأخوات لتفريغها، 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة حفظها الله، أما الدروس المعتمدة من الأستاذة فهي موجودة  -

 (شذرات من دروس الأستاذة أناهيد)في شبكة مسلمات قسم 

http://www.muslimat.net/ 

الكمال لله عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده،  -

 ..وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر الله

 .ىوالله الموفق لما يحب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 :من عناصر الدرس

 .، وأن أساس مشكلتنا وأزمتنا هي الإيمانمقدمة حول أهمية الموضوع وسبب طرحه 

  الإيمان ضعف أسباب حول مفاهيم أربعة 

 (محاور ثلاثة) علاجها 

 (مسائل ثلاثة) التطوعي؟ العمل تشق ويجعلك الإيمان يؤثر كيف 

 .المجتمع وعلى كأفراد علينا التطوعي العمل أثر 

 المنكر؟ عن وينهون بالمعروف يأمرون أنهم ميزتها التي، الله اجتباها التي الأمة ونكون نصل لكي الطريق ما 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, الحمدلله رب العالمين 
ويذكر الله أهله فيمن , ةه الملائكأن يجعله اجتماعًا مرحومًا تحف   ونسأله, ر أسباب الاجتماعنحمده سبحانه وتعالى ونشكره أن يس  

  .عنده
, ضوع لا تتصوروه بعيدًا عن الواقعوهذا المو , (العمل التطوعي وأثره في بناء الشخصية) حولوموضوعنا كما تعلمون هو الكلام 

 :وهو, هملشباب منويعالج مشكلة يعيشها المجتمع خصوصًا فئة ا, هو موضوع يلامس واقعنا تمامًا
 وجود الوقت 
 ووجود الطاقة والفكر 
 .إلى أسباب لبطر الناسالتي تحولت به هذه العطايا ل غيستوعدم وجود العمل المناسب الذي  

نخاف أن يعاملنا الله بما ف,  وإذا عددنا النعم لن ننتهي, -وهذا الأمر غاية في الخطورة-نخاف أن نعاقب على بطرنافنحن الآن 
 :ا لهذا الأمر فعلاج   ؛نزع منا النعمنستحق فت  
o لابد أن نجتمع نفتش نعم الله علينا. 
o ونقلبها ونشعر بها جميعا. 
o  نتها ولم تحصرها في جهة واحدةقد وصفت الشريعة هذه الأبواب وبي  ؛ و لابد من استغلالها في أبوابٍ شتىأنه على ثم نتفق. 

صف في وقد و  , أن يتطوعوا إلا بشيء مثل هذا نعو رون أنهم لا يستطييشع ؛المال صدقةفقط  يقصد بهالتطوع  أن البعض يظن
إفراغك من دلوك في دلو أخيك لك )) :النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أن ؛أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دقيق التطوع

من البئر ماء يقوم  لقدرة على أن ينزعوهذا أخوه يقف بعده أو يقف وليس له ا ,نزع من البئرت ثميعني تكون صاحب قوة  1((صدقة
 .فالأمر ليس كما نظن أنه محصورٌ على أصحاب الأموال, دلو أخيه فقد تطوع وتصدق وتقرب يفرغ من دلوه إلىهو 

 .2"ب الأ ج ور   الدُّث ور   أَهْل   ذَهَبَ  ": قالواف ا لهاشتكو و  ى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلمأتوقد  
 .صحاب الأموالمن أصحاب الدثور؟ أ

لكن , مواو صمون كما يو يص, يصلون كما يصلوا لأنهم لكن من جهة العبادة متساوون ,ذهبوا بالأجور لماذا؟ لأنهم يفضلون عليهم
 .وشعروا بغصة, سابقين لهم, فشعروا أنهم ادقون وهؤلاء لا يملكون أن يتصدقو أولئك أصحاب الدثور يتص

 ,لماذا تفيض من الدمع؟ حزنا  {الدَّمْعِ تَوَلَّوْا وأََعْيُنهُُمْ تَفِيضُ مِنَ}سورة التوبة حالهم عزوجل في وهؤلاء يشبهون ما وصف الله  

 .[29:التوبة]{ يُنفِقُونَ مَا يَجِدُواْ أَلاَّ }بب الحزن ؟ سأصابهم الحزن
من أجل أنه ليس عندهم  نبكو , هؤلاء يفي أغراضهم وأهدافهم ب لهم السمو  فسب  انظري إلى الإيمان وكيف وصل أثره في قلوبهم 

 ..يقولون ذهب أصحاب الدثور بالأجور نما ينفقوا من أجل أن يدخلوا في الجهاد, وهؤلاء يتنافسو 
                                                           

 .رواه الترمذي وحسنه 1
 .رواه مسلم في صحيحه 2
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وما حالهم؟ يبكون, لكنهم يبكون على أنهم لم يجدوا ليس الكماليات بل يبكون  !واليوم الناس عندهم ما يشبعهم سنين وليس سنة
 !الساعة يستقر تلك  1((جوفه ترابا امتلئما يملأ ابن آدم إلا إذا ))تشبع عيونهم شهواتهم, لم  م لم تنته  لأنه

كبيرنا وصغيرنا في التنافس , فس على أن تذهب طاقاتنا وقدراتنانحن ندخل معهم في التناكما فإذا بقي تنافس الناس كما ترون و 
إلى لأن من شعر بنعمة الله أكيد أنه سيصل ؛ ران بنعم اللهأن هذه معاملة البطماذا سيحصل؟ سن حرم النعم, والسبب  ,حول الدنيا

إِنَّمَا نُطْعمُِكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً } من شعر بنعمة الله لابد أن يطلب أن يكون مثل الأبرار يقولون ,يهامشاعر أنه عليه أن يزك  

 .[ 2 :الإنسان]  {ولََا شُكُورًا

 
نحن في  ,واضيع التي يمكن تسد بها الثغرةأو مجرد طرح موضوع من الم, ضوع المهم ليس من باب تكميل ناقصلمو نتكلم في هذا ا

ضع ف  ,إنها أزمة الإيمانولا ثقافية , ولا صناعية, ولا أخلاقية, اديةحاجة ماسة أن نعرف أننا في أزمة لكن ليست أزمة اقتص
لأن الطمع يأكل  ؛لدرجة أنهم لا يشبعون مما يملكون وبالتالي لا يتمتعون به, لقية على قلوب الخلحت الدنيا مستو أصب, الإيمان

نوا من شيء حبسوه, إذا استطاعوا أن يتعلموا خر يتحاسدون, فإذا تمك  والأمر الآ, تريد أكثر وأكثر هذا من جهة , فهيقلوبال
تدخل عليك أن  نثم يضغطو , شيء مهم جداعروك أن الذي تعلموه يش ثمشيء لم يتعلمه غيرهم حبسوه, ليس فقط يحبسوه 

, تعال أدخل دورتنا ثم, رف شيء إذا لم تعرف هذه المعلومةك أنك لا تعنعليك ويحسسو  نيضغطو , دورتهم بعد ما يسوقوا لها
 ! نهش هذا, يث يصبح المجتمع ينهش بعضه بعضًابح ,ودروتنا هذه كذا وكذا

على أن إنهم لم يحسدوا الأغنياء  .كان مجتمع يتنافس في أبواب طاعة الله  ,لى السماءل شأنه إصَ وَ في مقابل أن المجتمع الذي سما ف َ 
 !وعدم استطاعتهم هم استطاعتهم على الإنفاقدوهم على إنهم حس, معهم أموال

في دنياهم؟ ! عند من يصلون؟! أين يصلون؟ . ينافسون فيه فيصلون إلى ما وصلوا إليه ً افماذا يريدون؟ يريدون باب, انظر إلى السمو  
كم مرة شعرنا بالضيق أننا ما استطعنا أن , أبواباً من الخير أغلقت علينا أن  كم مرة دمعت عيوننا , يصلون إلى ربهم في منزلتهم؟

 هذه العلة ولا, لإيمانب ضعف اننجز خيراً للغير في يومنا, كم مرة شعرنا بمسؤوليتنا عن إصلاح مجتمعنا, هذا كله داء دب  إلينا بسب  
ولتتصوري كيف الإيمان لما يدخل القلب فيتحول الإنسان فيصل  ,لما ضعف الإيمان صارت الدنيا هي ذاك الهدف العالي, علة غيرها
 .إلى السمو

نْ كُنَّا إِنَّ لَنَا لأََجْرًا إِ}لما أتوا وهم كافرين وبالسحر أتوا ينتصروا على موسى عليه السلام, ماذا قالوا لفرعون؟  ,سحرة فرعونإلى انظري 

يمان إلى الإ دب  , مهعطييس هجابهم وكيف طمأنهم أنأا معلوم بماذ ؟أي لو غلبنا تعطينا من الدنيا [ 7 :سورة الأعراف]  {نَحْنُ الْغَالِبِينَ

متى؟ , عندهم الحياة الدنيا حت اسمهاأصب ,[ 79: سورة طه] {فَاقْض مَا أَنْتَ قَاضٍ إنََّمَا تَقْضي هَذه الْحَيَاة الدَُّنْيَا}: قالوا له, تحوَلواو  قلوبهم
 .عندما دخل الإيمان في لحظة واحدة

                                                           
 .رواه الشيخان 1
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ولا ضاعت جهودنا في , ت أوقاتنا في التنافس على الدنياما ضاع ,لو كنا نطمع فيما عند الله ,لازم نشعر أن أزمتنا أزمة إيمان
 .لتنافس عليهالتدريب أبنائنا 

نقطة فيها ثغرة من جهة العناية بالدنيا, إلى أن وصلنا إلى العبادات المحضة, يعني ليس  إنا نرى في كل زاوية من زوايا أحوالنا اليوم
السعي العمرة, كم في العمرة والسعي من شخص يصوِّر نفسه عند , ا العبادات المحضة, مثلا الطوافعمل تخدمي فيه غيرك إنم

ك أمر خطير, ثم في وسط هذه الأحداث تجدي امرأة لكن هنا !ليس هناك أي إجابة !علامة استفهام! ؟الكعبة من أجل ماذا
نه وطأ هذا المكان إ ,المكان العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير فيه بقدميهفي ومعها طفلها وهم في صحن الكعبة, 

الكعبة خلف الولد لس أمامه و ؟ ولدها أمامها وهي تجهذا المكان الطاهر المقدس, ماذا تفعل ,بياء من قبلهصلى الله عليه وسلم والأن
التمرين على , التمرين على الظهور, على الرياءانظري هذا التمرين  !وتصو ره !تقول له اضبطت نفسك وارفع يديك كأنك تدعو

 .ت أفئدة الناسفي كل ثغرة من الثغرات تجد الدنيا قد ملأ, الدنيا
هذا , مرض العلوصيب الناس بمرض اسمه أ  , هو الأعظم, سنحهو الأ, ن يكون هو العالأد أن كل شخص أصبح يري: النتيجة

 عن قارون ما تسمعين وعندما تسمعين [92: سورة القصص] {فِرْعَوْنَ علَا فِي الأَرضِْ إِنََّ}, هذا المرض مرض قاروني, المرض مرض فرعوني

, ما تعرفون وصفه إلى آخره [77: سورة القصص] {..وآَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزإِنََّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيهِْمْ }عنه إلا هذا الخبر 

  {تِلْكَ الدََّار الأَْخِرةَ نَجْعَلهَا لِلََّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًَّا فِي الْأَرضْ ولََا فَسَادًا}ثم في نفس السياق  [28:  القصص]{الْأَرضَْ وَبِدَارهِِ بِهِ فَخَسَفْنَا}

 .[ 28: القصص]
 

ولو قرأت  , على مستوى ذوي الرحم, خوةعلى مستوى الإ, على مستوى العوائل, على مستوى الأفراد ومرض العلأصبحنا نمارس 
وَلَا   أَرضْتِلْكَ الدََّار الأَْخِرَة نَجْعَلهَا لِلََّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًَّا فِي الْ} :قوله تعالى في تفسير نترتعدي -رضي الله عنه-قول علي ابن طالب 

من العلو أن تريد أن يكون نعلك خيرٌ من نعل ": ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول تقرأين هذا القول في ابن كثير فتسمعين علي! {فَسَادًا

 .طبعًا تعرفون الجواب! ؟لنا خيٌر من نعل أخانا فقطوهل نحن نفكر أن يكون نع! من العلو "أخاك 
لكن هذه , نعم كثيرةما ننكر أن الله أنعم علينا ب, وإن كان له صورة من الخارج جيدة ن الداخلم ككهذا كله جعل المجتمع يتف

كلها أمراض تجعلك , حب العلو, مرض الظهور, الطمع في الدنيا, ب وتذهب إذا بقينا في نفس الطريقوتذو , ستذوب وتذهب
 . [2: الحشر] {شُحََّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُوقَ} :والله يقول ,في النفس بِّ تستجيب للشح الذي قد رك  

؟ يفعلماذا  نفوسال علىفي نفوسهم, يدخل الإيمان  ابتلوا بشح   ,لى به الخلقإذن على هذا التقرير نحن مصابين جميعًا كابتلاء ابت  
أن يقع عند الناس, الذي يفكر في لقاء الله يفكر  يعرف أن هذا يقع عند الله قبل, ويتعاون ويتقرب ويعين ا يتطوعلميصبح الإنسان 

لأن بقبول الله لهذه الصدقة ستكون ظلًا لهذا العبد  ؛ الذي ي تصدق عليه نعمة من اللهفيرى الفقير ,في الشمس التي ستكون قريبة
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به من النار في ذاك الموقف جى نفسه فيها تحسيرى شق التمرة التي يؤثر غيره عل، 8((صَدَقَتِهِ ظِلِّ فِي امْرِئٍ كُلُّ))من الشمس القريبة 

فينظر الإنسان  2((تُرْجُمَانٌ وبََيْنهَُ بَيْنهَُ ليَْسَ اللَّهُ سَيكَُلِّمُهُ إِلاَّ أحََدٍ منِْ مِنْكُمْ مَا)) -وصفه النبي صلى الله عليه وسلم- لما وصفالعظيم 

 بِشِقِّ وَلَوْ النَّارَ اتَّقُوا)) :فقال النبي صلى الله عليه وسلم, أمامه يرى النارينظر , ى ما قدمعن يمينه فيرى ما قدم, وينظر على شماله فير 

 . ((تَمْرةٍَ

لما  ,مهاعظ  , جعل الدنيا هي الأهداف, قدم إليه جعل للدنيا مكانة عظيمةضعف الإيمان بما ن! عليه؟ دمهل أنت مؤمن بما ستق
أصبح , الح أصبح أمراً ثقيلًا على النفسفي شأن الدنيا الذي ليس وراءه مصوالتعاون , الدنيا أصبح تعاون في شأن الدينم عظ  

. والسبب أن كل شخص يريد أن يكون أحسن من غيره بما يملك, عند من؟ عند الناس, ناس ثقيلًا على النفسالتطوع في خدمة ال
 .كون النتيجة أنه يرتفع عند ربهتف ,الناس ما معه لأعطىأن يكون أحسن من غيره عند الله لبذل ما معه,  أرادلو لكن 

 
 :(أسباب ضعف الإيمان) مفاهيمنتفق على 

 .{وَمَنْ يُوقَ شُحََّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} :تعالى قال, ابتلينا في هذا الزمان بالشح في جميع جهات حياتنا: المفهوم الأول
إذا كنت , ام أحدعلِّ  ي  فلا, ل بما تعلمفإذا اجتهد وتعلم بخ, في كلامنا وتصرفاتنات لا نلحظها لك بكلمانا على ذءأبناأيضا بوا رِّ ود  

والشح هذا ليس في , فابتلينا أولًا بظهور الشح ,لا قيمة لتعليمها لغيرك هخرة تشعر أنتملك  قدرة أو مهارة في شأن الدنيا أو الآ
بل وصلنا للشح حتى في  ,فيما تملك من مال, تملك من قدراتفيما , فيما تملك من مهارات, في كل شيءالمال فقط إنما الشح 

, الشح! ؟ما الذي يثقل السلام على اللسان !إذا ما أعرفك ما يستاهل, إذا أعرفك أقول لك السلام عليكم !السلام الشرعي
 .على من لا يعرفإحساس الإنسان أن لا فائدة من وراء السلام و 
 

 نعامل ما بدل الناس نعامل وأصبحنا ؛المرتبة بالأجور، الله بلقاء، الآخر الإيمان باليوم؛ مانالإي بضعف ابتلينا :المفهوم الثاني
 .الله
 لك أجر كذا لو قلت السلام عليكم وأن, هذه وراءها أجور (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)لو أنا مؤمنة أن , بالسلامل نمث  

الله هو , الذي صاحبه الله, السلامبفيشح الإنسان حتى , نها عاداتان تحصل الأعمال على أ, لكن مع ضعف الإيمتلفعل
لسلام أن ينزل عليك وعليه فأنت تدعو لنفسك ولإخوانك تسأل الله باسمه ا, الذي نسأله أن ينزل علينا السلامهو و  ,السلام
والرحمة  م أن ينزل علينا السلامسمه السلافأنت تقول أنا أسأل الله با, وعليك السلام: لأنه هو سيرد عليك ويقول؛ السلام

ماذا ! ؟ما الطريق, عمالنا والناس الذين يعملوا معناألسنا نريد الحب في أ, بيننا وبين أبنائنا, في بيوتنا ألسنا نريد الحب .والبركات
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 1((بَيْنَكُمْ السَّلاَمَ أَفْشُوا تَحَابَبْتُم؟ْ فَعَلْتُمُوهُ إِذَا شَىْءٍ عَلَى أَدُلُّكُمْ أَوَلاَ)) ؟وصف النبي صلى الله عليه وسلم طريقًا للوصول إلى هذا الحب
والله عز وجل قريب  ,فيستجيب الله, السلام والرحمة والبركات والسبب أن الذي يدخل فيسلم يسأل الله باسمه السلام أن ينزل

ويعطي هؤلاء , ثر هذا أن الله يستجيبفيكون أ ,وهو يقول لك وعليك السلام ويزيد على ما قلت ,فتنزل الرحمة والبركات ,مجيب
نقول السلام عليكم ما تظهر وراءها المعاني  لمالكن حتى  ,مجالسنا مجالس البركات تكونف ,مين ما طلبوا من الرحمة والبركاتالمسلِّ 

 !المطلوبة
 هذا الإيمان ما حتى نبين   يراًوسنقف أماما ضعف الإيمان وقتًا يس-, ا في الناس إلا إذا ضعف الإيمانلا ينتشر الشح ويصبح طبعً 

 ..السمو فيأما الإيمان سيجعلك سامي,  ,في الأرض يجعلك دني   ,يكلأن الشح يدن   -أهميته من أجل أن يحصل السمو
سن يسمع كلام الله النظرة الحقيقة, فوقتإلى لمصالح إلى النظرة العظيمة في اقة ينقل الإنسان من النظرة الضي  الإيمان  إن    ,ما يح 

  :فيتنبه
هذا  أن  و , لو كنت مؤمنا بالله, الحياةأنه يفهم حقيقة ! ؟فماذا يكون أثر ذلك[  7: الإسراء] {إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُْسِكُمْ} 

 متى ,وتعرف الغيب الذي ستستقبله,  بها لتعرف الحياة التي تعيشهاما في القرآن حقائق أخبرك الله أن  و , الكلام كلام الله
 .أثره على عليكبأي نوع من الإحسان سيكون  لإحسان لأي أحدإذا علمت أن ا! ؟ستتردد في الإحسان

ي على العمل القليل الأجر أن من أسماء الله الشكور الذي يعط اإذا كنت مؤمن[ 99:  الإنسان] {وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا} 
, يده سحاء الليل والنهار, الحميد, الغني, العظيم, الملك, السماءتحسن وأنت تعلم أن ربك في متى ستتردد أنك , الكثير

أزحت غصن  هذا الملك العظيم يشكرك على أنك, كه شيءما نقص في مل, لو أعطى كل الخلق أمانيهم وفوق ما يتمنون
, لمنا عن ربناما ع ,لكن الإشكال في الإيمان! ؟متى ستتردد أن في أنك تحسن ولو بكلمة متى !شوكٍ من طريق المسلمين

وأننا يوم أن نلقاه سبحانه  ,لا علمنا على أن هذا الإحسان مردوده لأنفسناو , وأنه شكور يشكر عباده, وكمال صفاته
 .علينا عالى سيكون أثر هذا الإحسانوت

اهل أبواب الخير تج, انتشار الشح, انتشار البخل: كما نرى  فكانت النتيجةهدًا في العمل الصالح, أورث الناس ز   فضعف الإيمان
لكن الزهد فيها بسبب , والاقتراب منهوالتقوى  عظيمة للبر افتح للخلق أبوابً أن ته ونحن نعلم أن من فضل الله عزوجل ومن   ,المفتوحة

 .الشح
 

 الخلق على كل حال لو بحثتم في القرآن والسنة كيف أن معاملة الله في الإحسان إلى الخلق, كيف الله يعامل الناس لو أحسنا إلى
سترون عجبا, فكلنا نعلم أن من فرج على أخيه كربة فرج الله عليه كربة , كربة من كرب الآن؟ لا, كربة من كرب يوم القيامة, 

لو تؤمن ما هو يوم القيامة كان بذلت اليوم لتفريج الكرب لتتفرج الكرب العظيمة, لكن سنبقى نقول أزمتنا ! أتدري ما يوم القيامة
 ..ةالثالث أتت النقطة ,لك أخذنا الدنيا كأنها غايةولذعرف ربنا, ما نعرف ماذا سنقبل عليه يوم القيامة, الإيمان, ما ن
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الشح وضعف , من المنافسةويتنافسون ولن ينتهوا , ويتنافسون , صار الناس يتنافسون؛ عظم عندنا شأن الدنيا : المفهوم الثالث
 .هواه من وافقإلا نفسه و   قوقعة يكاد لا ينفعالإنسان في جعل الإيمان

فبدل , الأقل يكفيه شره يوقعه فيما يضرهأو على , كن قهراً له بدل ما يعينهممو , ؛ لأنه شحوإذا أتى شخص لا يوافق هواه يمكر به
كيف يتحزبون في المراحل المتوسط والثانوي  , وهذا انظره في المدارس, أصبح التعاون على الإثم والعدوان, ما نتعاون على البر والتقوى

د مرضًا عظيمًا في نفوس ول   ,حب الدنيا, ضعف إيمان, والسبب شح !لى ممارسة العنف في مدارس البناتووصلنا إ, ويتعصبون
لازم تصير أحسن , ظوها تحفيظاًنا يحف  ءن أبناإبل , لازم أكون أحسن من كل الناس, (حب العلو)كبيرة من كبائر الذنوب , الناس

, نتكلم على وجه العموم عاإلا من رحم ربي طب ,نافس فيما عند الله لا أحد يقول هذا الكلام, عن الناس! ؟عند من, من غيرك
ادة الله لازم إلى عب, ف    يصل الحال إلى التعبدات, ن يصبح غيرك عند هذا الصغير هاجسأحسن من غيرك إلى أ, أحسن من غيرك

وكل واحد يكتب لك هو ما بلغ من  ,والتفاخر, م عن الأعمالكلاوال ,حظة الناسملاو , فيدخل الرياء, أكون أحسن من غيري
 !.اثنوا علي, امدحوني ..وشاركتوحفظت وتركت فعلت  أن يكون ورقة سيرته الذاتية ست سبع صفحات السن حتى ما يصبح له

 :المصيبة الرابعة فجاءت
 

عن  نلو ما مدحناهم يتوقفو , نلو ما مدحناهم يتحطمو  نلو طول النهار يقو ؛ ثقافة الثناء والمدح المبالغ فيها :المفهوم الرابع
! ؟وعند الله سنلقى ما نريد, ةدني   اين التربية على أن هذه دنيأ! ؟ما عند اللهفيأين التشويق ! ؟خرةالآشأن أين التشويق إلى , العمل

, بحت المكافآت ما تشبع أعينهموأص! ؟أن يكون مادي زمالناس أن كل شيء لالماذا قوي في نفوس ! ؟أين الكلام عن الجنة
 .لا يرضى بأقل شيءو , يريد أعلى تعطيه ما يشبعفلما , وتعطيه ما يشبع يريد الأعلى

وإذا أعطيتيها شهادة تقدير , الناس أصبح لا يرضيهم شيء, نجد انتكاسة عظيمة في هذا الشأن ومقارنة بسيطة في عشر سنوات
ة بها وإذا لم يكن في هذه الشهادة كلمات كثيرة تدل على أنك معجب !من كذا وكذا أين ملفها الذي لازم يكون, من ورق تعاتبك

ثقافة مثل هذه تدخل على  1((التُّرَابَ وُجُوهِهِمُ فِي فَاحْثُوا الْمَدَّاحِينَ رَأَيْتُمُ إِذَا)) :قال نبيالو المدح والثناء , نهاية الإعجاب لا ترضى عنك
 .المجتمع تزيده بلاء

ينتهي الأمر أنه لا أحد يخدم أحد إلا إذا قدم الثاني له , كثرة الثناء, حب الدنيا, ضعف إيمان, علينا شح في طباعنايعني اجتمع 
 نس لا يعرفو ما أحب أتعامل مع نا ات له المدح المرة القادمة يقول لك أنلْ إذا ما ك  , وإما كيل من المدح , إما شيء مادي محسوس 

 ت له المدح, ثم يستعمللْ ك  والسبب أنك ما   ,خرهآإلى .. , ا فيكموغلظة وفيكم م, نتم فيكم جفاءوأ, ولا يقدروهم, قيمة الناس
لكن الذي قال , وعلينا أن نشكر الناس, ونحن نقول هذا الحديث صحيح, من لم يشكر الناس لم يشكر الله ,في غير مكانه المدح

  ؟إذن ما المخرج ,((التُّرَابَ وُجُوهِهمُِ فيِ احْثوُافَ الْمَدَّاحِينَ رَأَيْتُمُ إِذَا))هذا الحديث قال لنا 
لها  ماكلمات   وليس ,نتهى إلى هناا, فقد أبلغت الثناء (اجزاك الله خير )والصحيح أن تقول له , المخرج أن تشكر بكلام مختصر

 .نهاية
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وتقربوا يقولون للمتصدق , وتصدقوا, عمواأط لماقال الله في وصفهم , اسمع صفة الأبرار ,صفتك عند الله, اسمع أيها العامل للخير

جاءت ثلاث مرات في سورة  واسمعي كلمة شكورا,  [ 2 :الإنسان]  {إِنَّمَا نُطْعمُِكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا } عليهم

إِنَّمَا نُطْعمُِكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً ولَا } :والمرة الثانية أتت على لسانهم , {إِمَّا شَاكِرًا وإَِمَّا كَفُورًا}فيالمرة الأولى أتت , الإنسان

 مْوَكَانَ سَعْيُكُ }هم ماذا قال الله عنهم ئثالثة أتت في سياق الكلام عن جزاالمرة ال ,{إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا * شُكُورًا

وَكَانَ سَعْيُكمُْ  }:كليقول الله  أنكنت من أهل , كنت من أهل هذا القول العظيمفإذا تركت الالتفات لشكر الناس   .{مَشْكُورًا

 .{مَشْكُورًا
 

بسبب ضعف الإيمان أصبحنا ما و  ,ضعف الإيمانسبب ما ظهر الشح بهذه القوة إلا ب, على بعضهابعضها كل هذه المسائل مرتبة 
أحاط بنا  المربعهذا كيف   انظرف, نفعله أننا نلهث وراء الثناء نا نفكر في الدنيا أكثر شيءصر ا لمو , خرة نفكر في الدنياالآ نفكر في

أو المصالح التي توافق هواي أو من هم , يلا أفكر إلا في مصالح ,ووصلنا في نهاية الأمر كأننا في صدفة مغلقة, فضيق علينا واسعًا
 ..تحزبتاني الأعلى هواي ف

 نلأحد من أين يشترو  نلا يقولو , الأسرة النواة الأم هي وبناتها, لة الصغيرةتتحزب العائ, من صغير إلى كبيرالتحزب هذه دوائره 
بدل , الحزبيةتتوسع دائرة  ثم, ع الباقي ولا شيء وهم أحسن الناسلازم يطل !هم مميزين والبقية ولا شيء كونوالكي ي ؛ملابسهم

ول يتحزب مع بعض على بقية الأمدرستهم الفصل  ثم, وبنات عمها على الجيرانالأسرة الكبيرة هي وبنات خالها  ,الأسرة النواة
 !المدرسة تتحزب على بقية المدارس وهكذا ثم, ةوثانية على ثالث, على ثانية نأولى يتحزبو , بقية الفصول والمدرسة كلها ثم, الفصول

, علمونا ما يخدم المجتمع, نحن شباب عندنا قوة! ؟كيف نخدم المجتمع! ؟يف نخدم الناسبحيث ما أحد يصبح عنده مهارة ويقول ك
يعني %  79و %  78يقدر عدد الشباب في المملكة بين , ونحن دولة فتية, افر ذوي الخبرة مع تو , خصوصًا مع توافر الأشياء

الشباب لهم , دليل على أننا دولة فتية ,ار سنكب  21شاب في مقابل  81يعني , كبار سن  21و 81تقريبًا  111 كل تصوري في
 .أبواب لإعانة الناس, ض تنفتح أبواب للتطوعو المفر  ,دورهم

تعالي أنا ما يمر على خاطرك وأنت ماهرة فيه , يترسب في الإنجليز  اائممثلًا بنت جيرانك د, ستقبل الاختبارات وتأتي الأزمات الآن
الشح أنه  !هذا هو الشح ,سفَ ما عندي ن َ , حيل نيفي أنا ما , ثم تقولفي دائرتي الضيقةالتفكير فقط  !دكتعالي أنا أساع, أدرسك

 .عند اللهنتظر الأجر مخرين أصبح ليس عندك قدرة أن تبذل من أجل الآ
, لا, فقط أو أن يكون جهدك في شأن يتصل بالدين, التطوعي هو أن تتصدق بالمال فقط لا تتصور أن التطوع أو العمل

ألة هذه مس ((اغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقةإفر))في الحديث  كما مر معناو , فالبر كلمة واسعة {وَالتَّقْوَى الْبرِّ عَلىَ وَنوُاْوَتَعَا}
 .أجل وصول المجتمع للمحبة والألفةمن , تصل بالدنيا من أجل توفير الجهودلكن مسألة ت, تتصل بالدنيا

  :وأذكركم مرة أخرى بالرباعي, ن في هذا الرباعيمحصوريالآن هذا هو الواقع الذي نعيشه 
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 ؟ثار الحل عليناآلو وجد الحل ما  :ثانيًا . ؟ما الحل :نفكر الآن أولًا  نريد أن
 .المشكلة الأساسية هي ضعف الإيمان 
 .ب لنا عدم تقدير نعمة الله سب  ضعف الإيمان ف, والأمر الثاني عدم تقدير نعمة الله 

 :العلاج 
 .عين غيره فيصل إلى ربهلو قوي الإيمان سيبحث الإنسان عن كل طريق يستطيع به أن ي  ؛ فمن تقوية الإيمان علاجنا سيبدأ

  :تقوية الإيمان سيدور حول ثلاث محاور أساسية
 :علاقتنا بالقرآن :المحور الأول

, سًا سنجد أن فيه ضعفأو دارسًا أو مدرِّ من يجلس بين يدي القرآن حافظاً حتى , قرآننحن في ضعف شديد في علاقتنا بال
 فالله تعالى مثل الدنيا في, ليست هي التي أتصور بها الحياة ه؛ل القرآن ليست مستقرة في وجدانالمفاهيم الموجودة في داخ :والسبب

, أعجب من الأخرىهذه المواطن تأتي الآية التي بعدها آية وفي كل موطن من  ,والحديدوالكهف يونس سورة في  ؛ثلاث مواطن
دار سالمة من كل إلى والله يدعوك , ترك دار الآفاتا {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ} :قالفي سورة يونس بعد ما وصف الدنيا ف

 .الآفات
أو , رغم أن كثير يحفظون يونس ,نافس الناس على الدنياتما  ,لو استقر هذا المعنى في القلب! ؟أين هذا المعنى مستقر في القلب

 .أو يحفظون سورة الحديد, الكهف والمثل موجود فيها سورةون ؤ يقر 
إِلَىٰ مَغفِْرةٍَ مِنْ } إلى أي شيء؟ إلى الدنيا وأهلها؟ {سَابِقُوا} ؟ماذا يقول الله عزوجل بعد ما ضرب مثل الدنيا دالحديسورة  في

ما   ,واستقر في القلب كما ينبغي, لو سمعت هذا الكلام كما ينبغي, إلى مغفرته ورضاه, سابقوا إلى ربكم العظيم [98:الحديد]  {رَبِّكُمْ
, ما نقرأ كما ينبغي, في الوجدان ةمعانيه غير مستقر , نا الرئيسة الآن علاقتنا بالقرآنلكن مشكلت ,كان وجدنا هذا الطمع في الدنيا

لو و , ه ما تصل معانيه لقلوبناؤ نقر , فعلاقتنا بالقرآن علاقة حروف, أتي المعاني في قلوبنا كما ينبغي تمن ثم لا ,ولا ندرس كما ينبغي
 .نا ما نجد معرفة بالله كما ينبغينجد نفس, ين وأوصفي الله عزوجل مما تحفظينأردنا أن نفهم هذا انظري ما تحفظ

لهَُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِْ يُحْيِي وَيُمِيتُ وهَوَُ * سَّمَوَاتِ واَلأَرضِْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ال} :يقول تعالىسورة ال مطلعفي 

تِ وَالأَرضَْ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثمَُّ هوَُ الَّذِي خَلقََ السَّموََا* هوَُ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهرُِ وَالْباَطنُِ وَهُوَ بِكلُِّ شَيءٍْ عَلِيمٌ * عَلَى كلُِّ شَيءٍْ قَدِيرٌ 
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 فِيهاَ وهَُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ ماَ كُنْتمُْ وَاللَّهُ بِماَ تعَْمَلُونَ بَصيِرٌ اسْتَوَى عَلىَ الْعَرشِْ يَعْلمَُ ماَ يَلجُِ فِي الأَرضِْ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهاَ وَماَ ينَْزلُِ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ

 ! ؟أين هذه المشاعر تجاه هذه الحقائق [4ــ8:الحديد] {

يوُلِجُ اللَّيلَْ فِي النَّهَارِ ويَُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهوَُ * لَهُ مُلْكُ السَّموََاتِ وَالأَرضِْ وإَِلَى اللَّهِ تُرجَْعُ الأُمُورُ } آيات يعود السياق ستةانظري بعد 

 {آمِنُوا بِاللَّهِ ورَسَُولِهِ وأََنفِْقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ} :بعد هذا التعريف كله يقول الله عزوجل [7ــ5:يدالحد]{ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

ولذلك في نفس , {لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِْ}مرتين قال لك في هذا السياق , ت تنفق مما جعلك الله مستخلف فيهأن [7:الحديد]

لو هذه المعاني مستقرة في النفس كان كل ما  [ 81: الحديد]  {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِْقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِْ}  الآيات
في  اذي يورث موهو ال, لم أن الله هو الذي أعطاني إياهاني أعلأأملكه سواء من مال أو قدرات أو جاه أو مهارات سأنفقها 

لكن أين  ,لو هذه المعاني مستقرة في القلب ما تجد الشح إلا وقد تعالج {لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِْ}, الأرض االسموات وم
  ؟الإشكال

مع , حب الدنيامع , مع ضعف الإيمان, الشح) ع الذي نعيشه في مربع مغلق عليناالواقف ,نا بالقرآن ضعيفةعلاقتالإشكال الأول 
ولا ندرب , تجده خاملًا  ا لكنوإن كان موجود ,وحب الخير للآخرين ومساعدة الناس, والتطوعأغلق علينا العطية  (ثقافة المدح

خدمة الناس ما لا يوجد عند مع أن أهل مكة خاصة دون الأرض عامة عندهم أبواب من التطوع و , نا في بيوتنا على الإعانةءأبنا
وأن يكونوا في , وأن يرحبوا بهم,  عليهم أن يخرجوا لاستقبالهمأن حق ضيوف الله :يقول ابن عباس عن أهل مكة وقد كان, غيرهم

هذه لا توجد , لكن لا توجد هذه الثقافة, ن دون الخلق كلهم أبواب لا تنتهيأبواب التطوع عند أهل مكة خاصة مف . خدمتهم
الكلام عن كل  ,والمسألة لا تخص أهل مكة, ا المربع الذي أغلق علينا الحياةهذتفقنا والسبب كما ا, شاعر تجاه هذا الأمرالم

يأتي على رأسه كله الإسلامي  و فالمملكة عمومًا والوطن العربي , خاصة في الأرض التي تستقبل الناسالمسلمين على وجه العموم و 
! ؟ر في أي أرض تعيشهل أنت مقد  , من الحرمش في قطعة أنت تعي, هذه الأرض الطاهرة المقدسة, مكان لأبواب التطوع, مكة

لو كان في القلب تعظيمها كان , ذه دار نبينا صلى الله عليه وسلمه, ج الأنبياء كلهمرَ هنا دَ , هذه الأرض اصطفاها الله واختارها
, مع تغيرت أفكارها يتصل بمجتإنم ,لكن الأمر ما يتصل فقط بشعورنا, لنعمة الله على أن خصنا بسكناها هناك بذل جهد شكراً

 .ضعف الإيمان: مشكلة واحدة كله أصل هذا الرباعي  , والسبب كما اتفقنا هذا الرباعي
الآن مدارس التحفيظ مقارنة , د يستشهد يقول ما في مدارس تحفيظولا أح, لاقتنا بالقرآنضعف ع: لضعف الإيمان أول سببف

يأتي أحد  لما (أننا نقرأ بألسنتنا)لكن العلة واضحة , وعدد الحفاظ, اوقربه, لا مجال فيها للمقارنة من كثرتهابعشرين سنة مضت 
لماذا أردد الإخلاص  ؟"اللهم أنت السلام ومنك السلام"ما معنى أن أقول بعد الصلاة  ؟ماذا نعرف عن الله ؟يقول لنا من هو الله

كم من   ؟ماذا يجب أن يكون في قلبي {الصمد الله* قل هو الله أحد }ماذا يجب أن يكون في قلبي وقت ما أقول  ؟والمعوذتين
وأنا دائمًا في , الذي أفزع إليه في كل ضعف, السيد الذي قد كمل في سؤدده, وبنا كان حله أن نقول الصمد ربناضعف في قل

 .ضعف



 

 
13 

 

ن هذا يريد أن ؟ لألماذا, والتحصيل دخل في الشح, قة بيني وبين القرآن مجرد تحصيلفأصبحت العلا, هذه المعاني ماهي موجودة
المعاملة مع فحتى , تقدسيههذا لأنه أصبح مجازاً يريد أن , هذا يريد منك ثناء لأنه ختم, هذا يريد حفلة بعد ما خلص حفظه ,ينجز

لنا الحل هذا ليس , نتحراه كي نجد حلاً و , نريد أن نقول الواقع ,نريد أن نضع رأسنا في الترابلا  نحن دخل في أبواب الشح, القرآن
 ! ؟دم فيه غيره ما يطمع فيهيخكيف أزرع في نفسهم حب العمل الذي , ن بل لنا وللأجيال القادمةنح
, فأكيد ثقافة التطوع هذه معدومة !بحقوقها نعليها رواتب لا يقومو  نأعمالهم التي يأخذو  في وظائفهم نيشتغلو من حتى جماعة  يا

 ماو , والأمناء موجودون, والاستثناء موجود,  من رحم ربيهذا الكلام إلا في كل, اجب عليه ما يقوم بحقه كما ينبغيإذا العمل الو 
 .عالم الإسلامي وليس في مكان واحدكوضع حالي نعيشه في ال, نقصد كثقافة عامةلكن , خلا في الأمة والحمد لله

أن كل باب من أبواب إعانة ونعرف , الغمة وتذهب ستنكشف حقيقة الدنيا القرآن,ب بالقرآن لو دخل إلى الوجدان وامتلأ القل
وهي أكبر مشكلة , إذا عرفنا نحل هذه المشكلة {إِنْ أَحْسنَتُْمْ أَحْسَنْتمُْ لِأَنفُْسِكُمْ} الخلق باب نحسن فيه إلى أنفسنا لا إلى الخلق

 ..وأصبحنا نمارس حقيقة الإيمان بمعرفة الرحمن, استطعنا من القرآن أن نعرف ربنا وإذا, أضعفت الإيمان
 
 :طاعة النبي صلى الله عليه وسلم :لمحور الثانيا

ه أن تجعل, لى دين النبي صلى الله عليه وسلمشي عتم أنكجوهر الدين , فجوهره الطاعة, مون أن ديننا مبني على الاستسلامتعل
النبي صلى الله عليه  ن طاعةتخرج الناس ع ,فإذا خرج علينا في وضعنا الحالي كل يوم آراء, ى الله عليه وسلم قائدك إلى اللهصل

لماذا نفعل  و  لماذا نفعل كذاإن كان انتقاد خفي نستحي أن نصرح به لكن في النفوس إحساس و , وصلنا لحد الانتقاد لسنته, وسلم
تعيش يومك وليلتك , بي صلى الله عليه وسلمال لسنة النهمفيحصل إفأكثر ر ثتكبر المشكلة أك, الشباب وخصوصًا من فئة ؟كذا

لا  كوكأن, النبي الخاتم صلى الله عليه وسلموكأنك لا تعرف أنه  ؟وسلم في مثل هذا الموقف ماذا فعل النبي صلى الله عليه ولا تسأل
 .صوله موجودة في السنةأام الساعة وأن كل ما يمر على الخلق إلى قي, عرف أن الشريعة كاملةت

 عَهدٍْ حَدِيثُ لأَنَّهُ)) :تعرض للمطر فحسر ثوبه فلما سئل عن ذلك قال ويأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه, عندما ينزل المطر

 .يقع في قلبك أن تفعله مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم, ويقع في قلبك فعله, موقف بسيط يمكن أن تمارسه, 1((تَعَالَى بِرَبِّهِ
: فقال "النبي صلى الله عليه وسلم ةمشيتمشي كأن مشيتها أتت فاطمة رضي الله عنها " يأتي الحديث عائشة رضي الله عنها تصف

 .صلى الله عليه وسلم 2((بنتيامرحبًا بـــ))
ألسنا هاجرين ! ؟لكن ألسنا هاجرين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم, ن يكون هو قائدك في تفاصيل حياتكهي أفعاله تدعوك أها 

حتى اليسير في سنة النبي صلى الله  !واليسير مستغنين عنه في حياتنا, شيء اليسيرالله عليه وسلم إلا اللا نعرف عن سنة النبي صلى 
 مُنيِرٍ كِتَابٍ وَلاَ هُدىً وَلَا عِلْمٍ بِغَيْرِ} يجادلون في اللهإلى أن استطاع أهل المشرق والمغرب من على أبراجهم وهم  ,عليه وسلم مستغنين

م من قال لكم أن هذه من سنة النبي كستطاع من هنا ومن هناك أن يقول لا, [9, 8:الحج] {اللَّهِ سَبِيلِ عنَْ لِيُضلَِّ عِطفِْهِ ثَانِيَ( 8)
                                                           

 .مسلم في صحيحهرواه  1
 صحيح: ن ماجه, الألبانياب 2
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, الهجر أنانحن ابتد, هناأبتداوالسبب هجر  !؟من هو أبو هريرة لهذه الدرجة !؟من الذي وثقكم في البخاري !؟صلى الله عليه وسلم
هؤلاء مثل كان ما استطاع   ,يبة في تسخير هؤلاء الرجال لحفظ هذا الدينما هذه القصة العج, لو كنا نعرف كيف حفظ الله دينه

 !كيف أهل البدعة يتمسكون ببدعتهم  ونستعجب, لكننا هجرنا السنة, علم أن يتمكنوا من عقول أبنائنا الذين يجادلون في الله بغير
في سنة النبي صلى الله عليه خر مرة بحثنا آرنا لو فك, ونحن هجرنا السنة ,هم على بدعتهمءون أبنانستعجب كيف أهل البدعة يرب  

هذا كله سبب , نعرف أصلًا الكتب التي نبحث فيهاوقد لا , نجد أنفسنا من بعيد ,د سنتهوتعرضنا لموقف وبحثنا في من يقي   ,وسلم
 .رئيسي لضعف الإيمان

 .بمتابعته، بامتثال أمره ، عته شعورك أن يومكِ وليلتكِ لابد أن يمتلئ بطا، الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم 
يس لأ! ؟ما حق النبي, وأرسله إلى هذه الأمة, العظيم لما اصطفى النبي الكريم الملك, ب ضعف الإيمان من المؤكدالضعف سب  

بي صلى أين البحث في سنة الن! ؟فأين هو العلم, وهذا لا يكون إلا بالعلم ؟والحرص على السير وراءه, ومتابعته, وتوقيره, تعظيمه
 !؟الله عليه وسلم

ها , قصة ورواية وكلام لا قيمة لهها هم يعبثون في عقولهم كل يوم ب, التافه من الكلامها هم يقرؤون , أحد يقول شبابنا لا يقرأ لا
وماذا أتانا , وما عقيدتنا فيهم, ليعرفوا من هم هؤلاء الجن مثلًا  سورة مثل سورة الجن اوبدل أن يتدارسو , هم تركوا سنة النبي والحق

, سواء كان من كلام ربنا! ؟أين نحن من ديننا! ؟أين نحن, وتذهب بعقولهم , ترفعهم إلى عالم الخيال  تافهةرواية  نيقرؤو , من خبر
 .أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم

أو , أو ضعيفين, يمان غير موجودينلين المهمين للإالعامو , تمتلئ قلوبهم بالإيمانالقواد لم بسبب أن الكبار  ما تخبط الشباب إلا
, إلا من رحم ربي, هذا واقع بالانعدام,يعاني العامل الثاني وهو علاقتنا بالسنة و  ,لأول وهو علاقتنا بالقرآن بالضعفيعاني العامل ا

 .لكن لابد أن نوصف الوضع العام ,وينقلون هذا الدين, ونبقى نقول يبقى في الأمة الحمدلله من هم خيرها
 
 :استقبال الشبهات :محور الثالثال

وأصبح كل  ضعف الإيمان, للشهوات ةعرض, للشبهاتة والكبار عرض كلها جعلت الشباب, صل الاجتماعيوسائل التوا, الإعلام
لم يكن أميا بل  -صلى الله عليه وسلم-النبي :يقولون نيوم يخرجو , من تكلم في غير فنه أتى بالعجائبو , واحد يتكلم في غير فنه

وكثير , عليك شبهة تستقبلها الوسائل نوكل يوم يطرحو , والهداية كذا, كذا  اهذه الآية ليس معناه :لون لكيوم يقو , ن كذا وكذاكا
ثم تأتيه هذه , ويرهق مجتمعنا وإيمانه, وتنتشر الشبه, وهكذا تنتشر البدع ,من الناس أصلًا لا يقرأ الذي أرسل إليه يرسله إلى غيره

  !وهنا وهناك أن هؤلاء تركوا دينهمع مصيبة هنا سمإلى أن ن ,مات الدينيةناء إلى درجة التشكيك في المسل  الوسائل توصل الأب
ة يعوذهبت المدارس الشر  !اءخلاص ذهب العلم, ستعملون هذه الوسائل لتعلم الدينمن الشباب ي%  89في تقرير أخير أن 

 .وبئس العلم, طريقبئس الو  !التواصل هي التي توصل لهم الدين وأصبحت طرق
 :الحل واضح إذا كانت هذه الثلاث الدعائم

 .علاقة صحيحة مع القرآن .1
 .تجديد العلاقة مع السنة .2
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 .غلق باب الشبهات عن طريق الوسائل .3
ة يعوذهبت المدارس الشر , اءخلاص ذهب العلم, ستعملون هذه الوسائل لتعلم الدينمن الشباب ي%  89في تقرير أخير أن 

 .وبئس العلم, بئس الطريقو  !تواصل هي التي توصل لهم الدينال وأصبحت طرق
غلقت عليه أوكأنهم في صدفة , ون مجتمعنا بعيد عن هذا الانغلاقعلى كل حال أول حل للمشكلة كما اتفقنا من أجل أن يك

! ؟ماذا نفعل, ب النعمة عنابطر  نعمة الله فتذهونحن نخاف على أنفسنا وعلى مجتمعنا أن يوصل إلى هذه الحالة فيصلوا إلى , قواه
أتي من توبغلق باب الشبهات والشهوات التي , وبفتح باب للسنة, إيماننا بتجديد علاقتنا بالقرآن نقوي, أول الأمر نصحح إيماننا

 لام اللهك  أقر ا, من الرسائل تقوم تقرأها كلها 111, 91,  81أنت لست مجبوراً أن كل يوم تفتح جوالك وتجد , وسائل الاتصال
همكم أن هذه لا أحد يو , من أن تقرأ هذا الكلاماقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته خير لك , بدل ما تقرأ هذا الكلام

, الطريق المستقيم يرونويس, أزمنتهم هذه الوسائل ترشد البعيدين لكن الصادقين القاصدين يحافظون على, الوسائل وسائل تعليم
, كؤ عرضة لمثل هذا لا أنت ولا أبنافلا تجعل نفسك , ا تأتي بشيء صافي تأتي بشيء مشوشوكم, أتي بالشرتوهذه كما تأتي بالخير 

 .هذا علاج للمشكلة الأولى وهي ضعف الإيمان .ليس مصدرًا للإيمان
 

 !على الوصول إلى مجتمع متعاون؟، على خدمة الناس، ثر الإيمان إذا دخل على العمل التطوعيؤ كيف ي
, تطيع أن أخدم فيها أخدمأسثقافة التطوع هي أن كل فرصة  ؟المجتمع ثقافة التطوعفي يصبح لستطيع أن أصل بالإيمان أيعني كيف 
 .وخدمتي لله

في كل , تهمافي مهار , في نظراتهم, قدراتهمفي كل شيء, في متفاوتين  ؛نحن نؤمن أن الله خلق الناس متفاوتين: المسألة الأولى
مشاكلها كلها مع زوجها أنها لا تحسن , ة في بيتهاأمر ايعني هذه شابة أو , ب سهولة التعاونالناس سب   اختلاف التنوع بين ,شيء

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضلََ منِْ دَرَجةَِ )):  لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال؛ صلاحاجعلي هذه هدف في الإ, سنةطبخًا مثلًا وأنت  مح

وعندها مشكلة مع زوجها , ذه المرأة المتزوجةا انظر لهلمف. 1((إصِْلَاحُ ذاَتِ البَْيْنِ)): بَ لَى قاَلَ : قاَل وا ((لصَّدقََةِ؟الصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَا
 .سأكون قد تقربت إلى الله بإصلاح ذات البين ,على أنها لا تحسن أني أنا أريد أن اصلح ذات البين لكن من جهة تعليمها المهارة

, كلمة, جاه, ؟ قدرةماذا أعطاني ؟ماذا وهبني, ويجعلني أفكر فيما وهبني الله، ان يجعلني أفكر فيما عند اللهأن الإيم :المقصد
إذا آمنت أن  ؟وكيف تتقربين بما أعطاك الله لله ؟ماذا أعطاك الله, لو هدأتهم يهدون, صلحونالناس لو كلمتهم ي, اس تسمع ليالن

نقول نحن مؤمنين أن  نريد أن, ورفع النفس على الناس, ء والمدحنحن لا نريد الثنا  .الله الله وهب الناس مواهب فتشي عن ما وهبك  
وترى نفسك ماذا  ا تفتشلم! ؟ فتشماذا أعطاك الله, قدرة في البيان, قدرة في اللسان, ش عن ما أعطاك اللهفتِّ , يميزنا الله أعطانا ما

 .طاك اللهأعطاك الله انظر إلى نفسك وتقرب إلى الله بما أع
 

                                                           
 .إسناده صحيح: وأبو داود والترمذي, تعليق شعيب الأرنؤوط  رواه أحمد 1
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لا  اليفتح لك أبواب  والله , وصدقت الله أنك تريد أن تتقرب إلى الله بما وهبك الله, فكرتإذا كنت في هذا ذا شأن : المسألة الثانية
نظر هذا يحتاجك أن ا, انظر هذا محتاجك تعامله بجاهك, أن تصلح ذات بين نظر هذا محتاجكأن اوتأتيك اختبارات  ،تعلمها

 ,من الأمراض النفسية اواليوم نحن نعاني كثير , لكن فتش ماذا أعطاك الله, ؟ تريد الله تبذلوأنت انظر ماذا تفعل, اتساعده في كذ
يعني شخص , وهذه الجلسات هي علاج بدون دواء "الجلسات المعرفية السلوكية"النفسية يحتاج ما يسمونه ب     وكثير من الأمراض

, ئاب من جهة أنه لا يشعر بالأشياءهذه الأدوية غالبًا أثرها أنها تثبط الاكت, ا ب    دون أدويةيعالجوه طبيً , مثلًا مصاب بالاكتئاب
لكن هذا , مثل ما يمر علينا ,ن حالهفيتحس  ,  مشاعرههذا الكلام يغير  , ية يعني أحد يأتي يتكلم معه كلاملكن هذه الجلسات المعرف

وتحفظ , فأنت الآن تعرف الله, ون تعديل السلوك عن طريق المعرفةيقول كأنه  يعني هو, ذا يصبح علاجًاوه, يصبح مرضًا أنيصل 
عتماد على والا, الأمر واضح عندك في مسألة التوكل, تحفظ كثير من الأدلة في قرب فرجه, يء كثير من الأدلة في كمال صفاتهش
, ستكرر في الساعتين نفس الكلام, وع ساعتينيعني لو جلست معهم في الأسب, هؤلاء يحتاجون منك زمنًا, ابحث عن هؤلاء, الله

! ؟طيب أنت تحمل هذه الحقائق ما بك, كلام الذي تقوله حقائق في قلبهكلام بتكرار إلى أن يصبح النفس الهو يحتاج يسمع 
إلى هذا ويصل  اذا يصل مجتمعنا إلى هذا المطافلم !في حالات الانتحار, حولك إلى أن يدخلوا في الاكتئاب لماذا تقصر فيمن

 .مع أن جلسة من ساعة أو ساعتين في الأسبوع تخرجهم !الحد
انقذ نفس إنسان من الوصول إلى الكفران, , كلام لا يساوي شيءوتتكلم معهم في  , س الذين على هواكبدل ما تجلس مع النا

ومثله في كثير من , في الوسواس ومثله, ل إلى حالات لا تستطيع أن تذكرهايتردى ويص لأن كثير من هؤلاء بسبب الاكتئاب يتردى
لماذا لا نرشد ! إذا معك كلام الله وفهمت عن الله ما بالك؟ لماذا لا تتعاون مع من حولك؟ ,الأمراض تحتاج منك جهد في البيان

من كان في )) ,ل  , لا تملا يحتاج منك حركة يحتاج منك قوة في العطاء, إنما يحتاج منك زمنًا ,هذا كله لا يحتاج منك مالًا  !الناس

 أن نريد أن نصل إلى حد, ج  التكاتفمجتمعنا يحتا  ,الأبواب مشرعة  واسعة تحتاج منا إلى تفكير، ((حاجة أخيه كان الله في حاجته
ما , يتعاون على إنكار المنكر, لمنكرالمجتمع الذي ينهى عن ا كونن, يتعاون على البر والتقوى, نكون المجتمع الذي يأمر بالمعروف

 ؟ذا كله في نفسكأثر ه
, الله وهبني مواهب وافتش في نفسي من أنأو حتاج أن أأنا ! ؟يفعل بيسالإيمان, الإيمان ماذا  يهنصل إلالذي ساتفقنا أن العلاج 

 .والله لا يكلف نفساً إلا وسعها, وابا أصل بها إليه بقدر ما وهبنيمن أن الله فتح لي أبأو و 
 

 [ 9: يونس]  {قَدمََ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنوُاْ أَنَّ لَهُمْ}جور محبوسة لك عند ربك الأتؤمن أن هذه  :تأتي المسألة الثالثة

أو , الناس محصور في أن تعطيهم مالاً  فلا تظن أن إحسان, تقدمت عنك هذه الأعمال, كنت صادقاً   نتقدمت عنك إ, تسبقك
 .عانتهمإالأبواب واسعة في خدمة الناس و , كليس محصوراً في ال ,رةإجاأن تساعدهم في 

 :فإذا آمنت بهذه الثلاثة 
 .أن الله وهبك مواهب .1
 .اوأن الله سيفتح لك أبواباً إذا كنت صادق .2
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 .وأن الله سيحبس لك الأجور .3
 .هذا الإيمان الثلاثي يجعلك تشق طريق التعاون

ي عند غيرك ليس والذ, أي الذي عندك ليس عند غيرك ؛املتكوجعل الدنيا على ال, أن الله وهبنا مواهب مختلفين فيهنؤمن ب
, نحن نحن وأهل المسجد نتعاون, نتعاون , أين هم جيراننا, نحن وجيراننانحن وجيراننا, نحن وأهل الحي, تكاملن لذلك كلنا؛ عندك

فإذا كنت تؤمن أن الله , ند اللهلها مكانتها ع, كل هذه أعمال شريفة,في بيت كذالخدمة الأيتام الموجودين  وأهل المسجد نتعاون
 .وهبك

ت بهذا ستشق إذا آمن, وأن الله سيحبس لك هذه الأجور, ويفتح لك أبواباً, وإن صدقت في إرادة الاستغلال أن الله سيعطيك
ف أن الإحسان بد أن نعر ولذلك لا {إِنْ أَحْسَنْتمُْ أَحْسَنتُْمْ لِأَنْفُسكُِمْ}ولتعلم أن خدمتهم قربة إلى الله , طريقك في خدمة الناس

لأننا نحن ؛ في هوانا الإحسان إلى عبيده مع عن الإحسان إلى عبيده لا تحصرنسلما و , يدهوالإحسان إلى عب, يكون في عبادة الله
 .بقية الناس لا نحسن إليهمو , ونركز الإحسان إليهم, نجتمع لهم, نحبهم لناس الذيننحسن ل, نحسن لأحبابنا, نحسن لأصحابنا

تقول نعم في مكان  ؟فتسألك في مكان, عداهاتقبل عليك زميلتك أنت موا, الدنيا زحام في رمضان مثلًا , مثلًا نحن في الحرم يعني
ما ! أن تصلي ن؟ تقولي أين تريديفي مكان, حدة لا تعرفيهاافي موقف ثاني تقبل عليك و  .السعة في القلوب وتدخليها, نتضايق

والسبب أن الذي حركك , الذي لا قيمة له عند الله , هذا هو التعاون الذي على الهوى! الله سبحان, نبياأعرف أصلي لو هذه بج
 .كم تستطيع أن تتخلص من هواك كي تتقرب إلى الله, ون هو هواك وليس القربى إلى اللهلهذا التعا

ويبقى علينا , ونصبح مجتمع متعاون, عاونونت, ح أعيننا على ما وهبنا اللهونفت, نا هذا عرفنا كيف ندخل هذا البابالمقصد إذا فهم
 .هذا الرباعي. وهي قيمة الصبر, ونقيمة مهمة كي ينجح التعا

نؤمن أن , قنا سيفتح أبواب نعاون الناس بهانؤمن أننا لو صد, وهبنا مواهب نختلف فيها عن غيرنانؤمن أن الله  ؟الآن ماذا سنفعل
 تخاف أنالتي رسبت فيها أو التي المادة بنت الجيران تأتي لتدرسيها , في صدقنا نؤمن أن الله سيختبرنا ,الأجر سيكون عند الله

وبعد ما يخلص , وأنك تستطيعي أن تتجاوزي المرحلة, تعرفي أنه بلاء, تصبري, والله ينظر إليك, تلعب وتضيع وقتكفترسب فيها 
 .اختبار عليك كلكن تأتي, تذاكرسو , وتسمع الكلام, أالبلاء البنت ستهد

 !وتتفلسف ل كمان محتاج وما عندك مهاراتتقو , ينتقدك ,هذا ليس له قيمة, زمهذا ليس بلايقول , ك أحد تعاونيه على شيءأتيي
أَحَسبَِ النَّاسُ أنَ يُترْكَُوا أنَ يَقُولوُا * الم } عي الإيمان ي عطى على ادعائه ليس كل أحد يد  , نيتبر لازم تخ  , نختبريلازم تؤمن أنك س   ت  

أجل الله ما في عطية من , ما في تعاون ويترك, لابد أن يختبر إيمانهالذي يمشي في طريق الإيمان  [9ــ8: العنكبوت]  {ا وَهُمْ لاَ يُفتَْنُونَ آمَنَّ
 .وبهذا نشق طريقنا في التعاون .فيها يبتلى زملا, وما يبتلى فيها الإنسان

 
 !ما أثر هذا علينا كأفراد وما أثره على المجتمع؟

 :ثره علينا كأفرادأ
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وأول أثر العمل , إذا قصدت به الله, إنه عمل صالح, الأجر المترتب على هذه الأعمال التي يسبب لنا زيادة الإيمان: وأهم أثر أول
 من شكره أنه سبحانه وتعالى كما, شكور وجل   لكن الله عز  , يكفينا هذه لو هذه فقط وصلنا لها نكتفي, تزداد إيماناً أنكالصالح 

 .لابد أن يسخر الله لك ,أنت تبذل من أجل أن تخدم الناس
, إلا ويسد لك ثغراتك, وتكون صادق ثم يتركك الله, تبروتخ, وتبذل, لا يمكن أن ت عطي :عليكالتي تعود  الثانيةوهذه المصلحة 

أنت , ثغرة الناس الله يسد ثغرتكت تسد أن, الثانية أنت تحسن يحسن الله إليكو , وزيادة الإيمان, يعني الأولى سيكتب لك الأجر
طوع الله لك الناس , طوعت في خدمة الناسفإذا ت, فيعاملك بأحسن ما تعامل عباده, أنت تفرج الله يفرج عليك, يستركتستر الله 

مقصدنا الذي بدأنا  لكن ليس هو, ريم نعمائه علينا أن يعطينا إياههذا الأثر الذي من ك ,لكن ليس هذا مقصدنا, يخدموك
 .ثم تعود هذه الوعودات علينا, ونختبر في صدقنا, نحن بدأنا قربة إلى الله, بالتفكير فيه

 ..ووجدت كيف الله يعاملك ,ر من اللهوطمعت في الأج, هذه الممارسة تمارسثم إذا كنت شخصًا 
تخرج من , تخرج من الشح, يافتصبح اهتماماتك ع ل, وهو الأثر الذي تجده في الحياة: المهم على شخصيتكالأثر الثالث يأتيك 
 .رج من الهموم التافهةبمعنى أنك تخ, في الدائرة الضيقة أوتخرج من التفكير في نفسك , الحزبية

؛ يزول الهم, يزول الغم ,الحقيقةومن جرب يعرف هذه , زوال الهميعني أول آثاره في الدنيا , فأول آثار العمل التطوعي زوال الهم  
لتي تنتج تزول الغموم ا, ويعاملك بمثل هذا, أنك ويجعل الله عزوجل الفرج عليكفعندما تشتغل بغير ش ,لأنك تشتغل بغير شأنك

 .فهذه من آثاره على شخصيتك ,توافه الأمور منب ئلذي يفعل بها الشيطان يجعلنا نكتأو ا, عن التفكير في أنفسنا
وفهم , وخدمة الناس, مع الأعمال التطوعية ,م الحكمةيعني ت لهَ  ,أن تصبح ذا نظر ثاقب: وأيضًا من الآثار المهمة هنا في الدنيا 

تتصور , تصبح فطنًا, تصبح ذا خبرة وحكمة, تجارب تفيدكال, تعرف تضع الأمور في موضعها, تبدأ تصبح حكيمًا ,أحوالهم
 .تصلح نفسك وتصلح المجتمع, صلحًاإلى أن تصبح م   ,أسباب المشاكل

 
 :على المجتمعأما فائدة الأعمال التطوعية 

أصبحت في ضغوط , وثقافة المراسلات هذه, علامالآن مع ثقافة الدعاية والإ, حمايته من الاستغلال المادي :فائدة مهمة وهي
ك إلا ئولا مهارة بسيطة تريد أن تحصل عليها لأبنا, دفع كي تحصل عليهاو , دفعاو , دفعااً تريده إلا ئبحيث أنك ما تجد شي ,علينا

أنت الآن عندما تعلمي أحداً مهارة أن يستفيد من , والشراء, صار عندنا ثقافة النهم ثم, من المال الشيء الكثير تقدم لأبنائك
سنحسن ثقافة المجتمع  ماذا سنفعل؟ ,الذي تتصورونه, أو من المطبوخ بالأمس اليوم جدده, أو يستفيد من كذا, ملبوسات قديمة

الاستهلاكية بحيث أن الأمور يرفعون قيمة , نهم يتاجرون بناإ, والتجارة بنا, تفزاز الماديالاسهذا ونعمل له إحاطة من , الاقتصادية
بأن هناك أشياء لازم أن تكون  نويشرعو , وإشكالاتفيزدادوا شحًا وبخلًا  ,لا يكفيهم مالناس يشعرون بأن المال الذي معه

وممكن أن تفعل , يمكن أن تستفيد من منتج بأقل ,ذا وكذابدل هذا المنتج الذي بك, موجودة وهي ليست بلازم أن تكون موجودة
تحمي ؟ تفعل  ذاهذه المهارات التي تملكها ماكل , وبدل من أن تشتري اللبن كل يوم من كذا تستطيع أن تفعل كذا, أنت بنفسك

لا و , نويشتكو  نار يشتكو طول الليل والنه وليس, المجتمع دألإنهاك الاقتصادي يها يقلا لمو , مجتمعنا من الإنهاك الاقتصادي
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وتكون , لا أحد يستطيع ينهكنا مادياً, وهذه تدرس رياضيات, هذه تدرس انجليزي, نا يتدارس مع بعضهلما حي  , بشيء نيشعرو 
 ..ضعيفة وأولادها يتامى

أموالًا بدل  نأنهم يوفرو بحيث , تبرعين للأيتاممثل ما كانت بادرة لجمعية كافل جزاهم الله خيراً في كونهم طلبوا معلمين ومعلمات م
الضغط المادي يسبب الشح , مر الخطير وهو الاستهلاك الماديافظ على مجتمعنا من هذا الأيحالتعاون  .ما تدفع في الدروس الخاصة

 .إشكالات لا نهاية لهايسبب 
من الاكتئاب أو أنواع من  ممكن أن يدخلوا في أنواع نهو أن يستفيد من الأشخاص الذي :الأمر الثاني الذي يستفيده مجتمعنا

, وهذا له دور أصبح في الصحة النفسية, وهذا له دور, فلو صار هذا له دور ,لا يعطون, الأمراض النفسية نتيجة أنهم لا ينتجون
 .يسبب التكاتف, يسبب النهضة, يسبب الصحة النفسية للمجتمع
 .أكثر من هذه التي نناقشها وأكيد أنتم لو تدبرتم تجدون مصالح, على كل حال في مصالح كثيرة 

 
 :ننهي اللقاء بكلمة مختصرة 

 ؟التي ميزتها أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ما الطريق لكي نصل ونكون الأمة التي اجتباها الله
, هب تختلف عن غيرناالله وهبنا موامبني على الإيمان أن هذا العمل التطوعي   .ندخل إلى ثقافتنا العمل التطوعي, أن ندرب أنفسنا

 .ر الذي تفعله ستجد أجره عند اللهمأن هذا الأ, لتكاتف والتعاون سنتقرب إلى اللهأننا با
 .عامل الله كما يحب الله أن تعامله 
 .عامل الله كما تحب أنت أن يعاملك الله  
 .عامل الله بتقواه  
 .عامل الله بتعظيمه 
 .كليفرج كربة المؤمنين يفرج الله ع 
 .منين ي عينك اللهأعن المؤ  
 .استر المؤمنين يسترك الله 

 .المسلمين الذين نحبهم قربة إلى الله, مجتمعنا, لتكن ثقافتنا أمتنا, والعلو  افلا تكن ثقافتنا هي الأن
 ووصف المؤمن أنه, نا أحباءفإذا قوي الإيمان وتعاونا أصبح, الحب للمؤمنين دليل ضعف الإيمان لابد أن نعرف أن زوال مشاعر
 .يحب لأخيه المؤمن ما يحبه لنفسه

 
 .التابعين لنبينا صلى الله عليه وسلم, ان المتعاونين على البر والتقوىأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل الإيم

وا عن ذلك الحوض ولا نكون من أولئك القوم الذين رد   ,نسأله سبحانه وتعالى أن نلقى نبينا على الحوض فنشرب من يده الشريفة
 .لك المقام العظيمفي ذ
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